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	أدخلُ معكَ إلى روعِ المقاطعِ الملتهبـةِ
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	أمدُّ يدي إلى أدراجـكَ فتخـرجُ في يدي مدوناتِكَ ، أحاول أَن أعزفَها وأنت واقفٌ أمامي تنظـرُ إليَّ ويدُكَ اليمنى على خدِك الأيمن .. وعـيناك تترقبان لكنّ موسيقاك عصيّةٌ .
	أُعدّلُ آلاتي وأعزفُها من جديدٍ فتجرني إلى أنفاقٍ سرّيةٍ عميقةٍ ، تجـرني إلى سواحل داكنةً تنـتشرُ عليها نوتات أخرى فأنقادُ إلى ممالك أَشدّ غمـوضاً
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	يا إلهي ..
	هذا نهرُ دجلة
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	تخلعُ ملابسَكَ وتنحدرُ في المياهِ
	وتشير لي أن أتبعك فـأدخل المياهَ وراءَكَ وتتصاعدُ معزوفتُكَ وتشتعلُ عاصفةُ الطبولِ والأوتارِ ، فتمسكُ عصا المايسترو لتقودَ هذا العزفَ ،ربما أُجيدُ العزفَ على آلاتٍ كثيرةٍ لكني معك لا أجيدُ العزفَ إلاّ على(الجلو) تتصاعدُ المياهُ معَ العزفِ
	وتتحركُ قوافلٌ خفيّةٌ في المياهِ
	تتراتبُ كائناتُ الماءِ باتجاهكَ وتعزفُ معكَ القـواقعُ والأسماكُ والأعشـابُ
	الأمـواجُ تطفـحُ وتتشـابكُ
	أهلُ (العباسية ) يخرجون من بيـوتهِم المهدّمةِ ويقفون على ضفةِ النهرِ ينظرون مـعزوفَة الـمياهِ
	كان شعرُك أزرق
	وكانت لحيتُك مبللةً بالندى أما عيوُنك فـكانت حمـراء مـثل غروب الشمسِ
	يدُك تصعدُ وتنـزلُ وعزفُكَ يشتدُّ سطوعاً ينجذبُ إليـكَ المزيدُ من عازفي الضفافِ تتصاعدُ المياهُ
	ويظهرُ مركبُكَ النشوانُ وسطَ المياهِ .
	كانَ من خشبٍ وكلامٍ
	وكنتَ تطوفُ به ما يحلو لك من المدنِ
	إماراتُ الطوفانِ تبدأُ
	ومركبُكَ يصلُ إليكِ فتصعد
	ومن هناك تواصلُ العزفَ فترتفعُ الأشرعةٌ وتنهض الصواري والمياهُ تتصاعدُ بجنون .
	تشيرُ إلى أهلِ العباسيةِ وأهلِ بغداد أن يصعدوا ، تشيرُ لهم أن الطوفانَ قادمُ لا محال
	بعضُهم اخترقَ النهرَ سباحةً وصعدَ، بعضُهم غرقَ في الطريقِ إليكَ
	كنتُ من بعيدٍ أدفعُهم إليكَ لكي يصعدوا معزوفتُك تتصاعدُ وميـاهُ دجلةَ تتصاعدُ والبروق تُشعل سماءَ بغداد
	الدخانُ يظهرُ من كلِّ الجهاتِ
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	الطوفانُ يبدأُ وتسقطُ عوارضُ السدودِ وتنفتحُ مزاليجُ السماءِ وتتحطمُ أركانُ الضفافِ مثل جرّةٍ
	لكنكَ كنت تحملُ المشاعلَ وتبحث عن الناسِ في المياه ليصعدوا
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